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  طفولة ضفدع
 
  

    .السماء حبلى بالغمام
  وسط المراح أقف

  أتأمل الغيوم وحدي
    .هي ليست هنا،ضفدعتي ليست هنا،وجودها كان سيمنحني فرصة أجمل

    ..  .   أحصنة بقوائم زائدة، أرانب، كلابا بيضاء: على صفحتها أرسم كائنات كثيرة، أتأمل الغيوم 
    .تبدأ زخات المطر، تشرع في الانمحاء، تتكاثف الغيوم

  ضفدع يقفز هنا وهناك
  وعينيها المحدقتين بإصرار، بجبهتها الزائدة: أتذكر ضفدعتي
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    .سهام ضفدعة
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  السماء صافية
  البرك في كل مكان

    .أخرج
  جدتي حذرتني من الحفر
  أذهب لاصطياد الضفادع
    .لا شك أا تتجسس من وراء الباب، سهام لن تذهب معي

    .يةأسوق خطاي باتجاه الساق، رفقة الأطفال
    .جلدها يرفض أن يتمزق، صديقي يضغط على واحدة.  نصل ونتعقب الضفادع

    .يضغط
    ..  ترفض أن، الضفدعة تنبطح
  أهتدي إلى فكرة
  أتأمل الضفدعة

  وجهها وجبهتها يختلطان بوجه وجبهة سهام
  سهام رفضت ايء معي

  أرفع العصا وأهوي
  

  طفولة الندم
  غيرمفهومشيء هلامي - بباب السؤالترركلما م–لماذا يفيض من جسدي 

   :السبب واضح
  فوطة جسدي الصغير ب" القابلة"ين مسحت حف

  كنت غير راسخ الشكل وكانت تعلم
  كنت أحتاجها أكثر من أي وقت وكانت تعلم

   :ة في الحياة بانتظارها وكنت من ضمنهاكثيركانت أمور  
في قيظ الظهيرةمه لها أبيكأس الليمونادة الذي قد   
    ..  .  الزغاريد في كل مكان 

  خبزها الساخن الذي تجهزه للسوق الأسبوعي، دجاجاا 
  حوالة شهرية من ابنها المسافر إلى الغرب

   توقيتها جيدا وتقيس جودا بعطايا الأهلولادات أخرى تعرف
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  كل ليلة اتقاء الفتنة ووجع الظهر" البلدية"وصفة الأعشاب 
ا الخاوية التي تصحنأمعدا و   

  "اللي فيه الفز كيقفز"حكمتها المعتادة التي تطلق في كل سبيل
  حنينها إلى زوجها رغم مرور الحول على عظامه في القبر
  برنامج وتوازن يومي يبقيها قيد الحياة ولا تفصح عنه

  كل شيء لديها منظم
   عدا إحساسها الخفيف بالذنب تجاهي

  بكثير من الدهشة والحزنفقد تذكرت 
  بل أن تنحرف عبر الزاوية الأخيرة باتجاه بيتهاق

  بأن صرختي
  فتة وأنا أعبر إلى دنيا الضيقينكانت خا

  
  

  2001زاكورة
  
  

  ما تفعله بنا الصور
    ..  .  آ� ��ق ��
	 ������ء( 
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1  
 وحين اكتشف أنه   .  تعارة ماكان يؤمن أن في كل وجه أو زاوية اس، عنده مع الصورة الشعر  تطابقكان ي
نوع من التعويض : يدة و قصة أطرا بخكل صورة ج خلفية دببدأ ي،  و بعد أن ضايقته الحكاية، بالاسترسال مخدوع 

من .  فقد بدأ كل شيء منها، لايتعبه السؤالهل كتب يوما قصيدة؟.  الذي سيغنيه لفترة ثم لن يلبث أن تطحنه الدوائر
تلقي : تنمو كما يقَدر لها أن تنمو،  فطفولته قصيدة تركض و تسير مع الريح، القصيدة؟هولا  يدريالطفولة أم من 

لا ، بل ما خلفه، كان يسير فلا يهمه ما بين يديه.  بظلالها على الأشياء والوجوه وتمسح كل ركن من أركان الدنيا
.  للأحلام التي لن يحقق، للرؤوس التي لم يمسح عليها بحنو ،للوجوه التي لم ير، يلقي اعتبارا سوى للكؤوس التي لم يترع 

وأي احتمالات؟أليست بالذات التي تفتح البوابة على التيار؟تلك التي .  لم يكن يهمه في الحياة سوى الاحتمالات.  .  
وجود مغرم يقرأهما الناس كل يوم بألف صورة  ووجه؟ كم هو ال، لا تثبت على شكل أو معنى كما الحياة والتاريخ

.  !ألا يموت شوقنا لأشياء كثيرة تسكننا حال الإحاطة ا؟ لكن من يستطيع إدعاء إحاطة ما؟!بالظلال والانعكاسات
لأنه لا يستطيع إدراك الوجود في كليته ولا ترضيه : ألهذا يواجهه مأزق الوجود على الدوام؟ألهذا يتعفف من كل شيء

  مصلحة أو معرفة مبتسرة؟
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يشحد ا صميم ذهنه وتشكل خلفية حركته وكلامه كصفحة النهاية ،  من الحياة الصورة تلو الصورة لا يني يلتقط
وجد نفسه بالصدفة يفعل .  تكون الشعر الذي لا يسمى، صور تكون في الأغلب الأعم لما لم يتحقق.  في كتاب 

-نا لوجود مواز يحقق فيه ما ليس في الإمكانقال لنفسه يوما أن كل هذا الوجود ربما لا يكفيه لذلك يخلق أركا.  ذلك
واطمئن لفترة طويلة من حياته إلى .  حتى لا تنعدم احتمالات أُخرى للنهاية تفسد عليه الدوائر- بل يوشك، لا يحقق 

لكنه استيقظ على وهمه حين ، مدركا بإحساس المخدوع أنه سوف ينفض عنه هذا الإحساس الخفيف حين يقرر، الأمر
وأنه لا ، وأن ضباب الأشياء كان يسكن وجوده قبل أن يكون حتى، لقد اكتشف أنه كان مخدوعا : عاد حاول وأ

لماذا إذن تعب حتى الاختناق .  ربما راوده هذا الإحساس قبل هذه الوقفة فاستخف به.  مناص من الاسترسال في اللعبة 
    .من التفاف الاحتمالات؟لمَ أتعبته حتى بحث لها عما يلجمها؟

وليهرب من مأزق وجوده الذي ، عياء روحه من كثرة الصور المخزونة في داخلهما كان قد أحس في لحظة 
 : التقط صورا لكل شيء.  لينفض روحه التي تبدو له ثقيلة كألبوم قديم اشترى آله تصوير وبدأ في التجول ، يحاصره

.   تمشي على إثنين وأخرى تزحف دون حركةحيوانات تمشي على أربع وأخرى، شجارات وعناقات ، أمكنة ووجوه 
يأخذ صورا لكل شيء كي يهدأ باله قليلا ولا تعود ، سار في الطريق لا يهتم سوى لما يدر ُّ التفاصيل.  .  .  .  

فتجول في يوم حاملا قلما ودفترا ليدون ، وقتها يتذكر قصة ذلك الرجل الذي يحكي عنه الجميع نكتا، تطارده الصور
حين : ظل يتعقب الصورة حين تكون ساخنة.  وفي ظنه أنه يعقلها بتلك الطريقة فلا يعود أحد لحكايتها ، كل النكت
حتى تمحو  .  .  ويسيل منها سر الوجود الكبير الذي يتعبه وينغص عيشه، في عرفه تكون أحلى وأكثر قوة.  لا يهيأ لها

    .كون عفوية وشعرية تقرأ بالعينحتى  ت، البرزخ الفاصل بين الصورة  و الاستعارة
، على الأقل، والأفضل أن يعلقها على جدار أو يضعها داخل ألبوم  من أن تعلَق بروحه، الصورة حسية أيضا

لقد كانت وظيفة الكاميرا إزاحة الشبح .  ولن تطارده أطيافُ يظل يلوا الضباب طوال الوقت، سيرتاح حين ينام 
أو ما يرى ويتلون بأكثر من ، شبح إسمه ما لا يرى.  هثا دون توقف ولا يعلم إلى أين يقودهالذي ظل يسير وراءه لا

    .تثير التنمل بين ثناياها، وتتخفى بين تجاعيد الروح، ذلك لأن الصور تلبس أكثر من صفة ، وجه

2  
 .  اكم عليه غبار الأيامبير الذي تر الك ألبومههو الآن في الغرفة ولامناص بعد أن تواردت الخواطر أن يتأمل

فلقد .  وليرى إلى أي مدى أخرجته اللعبة من مصيدة التأمل الذي سكنه منذ الأزل،  ليكتشف كم تورط مع الشعر
 يختلج التيلحظات الالشعر يأتي في .  تعود أن يفرغ كل طاقته في التقاط المشاهد وتأملها حين تحدوه رغبة في التأمل 

    .  ن الكاميرا جاهزة لتحنط الصورة ولا تترك لها فسحة للتسلل إلى حيث ستنمو وتطوق الروح وقتها تكو،  مساره فيها
فقد صار ، لم تعد تكتفي الصور بذاا: وقد أحس منذ مدة بالمأزق الذي وضع نفسه فيه، الألبوم مليء بالصور

يمسك القلم ليخط ، مرتجفا، وقتها.  لظهورثم تخرج من قمقمها وتعاود ا، ولم تعد تقبل أن تتحنط سوى لفترة، مدمنا
ألن تستعبده هذه الطريقة : لكنه لا يعلم بالتحديد عمق المتاهة ، أسلوب أراحه لفترة: بضع كلمات وراء الصورة 

كما يضطر المدمن إلى زيادة الجرعة مع المدة لينتهي به المطاف إلى سبات طويل؟ من الأفضل أن ، فيضطر للشكلين معا
 فليحاول  أن يسترجع بعض ، فاللحظة لحظة سكون وتصالح مع وجوده  قلّما يظفر بمثلها،  ذهنه هذه الخواطريزيح عن
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كيف يكون هذا .  كيف تتحول الكائنات الحية إلى جماد ثم تحيا من جديد: المشاهد علّه يظفر ببرزخ ملك عليه حكايته
    ..  .  البعث الخاص في دنيا العدم
 لم يكن من العسير ، على ظهر الصورة الأولى .  .  وبدأ ينفض الغبار عن ألبومه ثم يفتحه، قريباستراح على مقعد

  أن يتهجى حروفا يعرف جيدا أنه من خطها
  يا للصور(

  تكبر كالخميرة بين أيديهم
  ولا يسألونك شيئا

  تقشر رغبتك في الوجود
    ..  .  أن تكون

لأن تكون شرنقة تواكب ، اك في الأغنية التي تلملم شرخ طفولتك أن تكون الأصبع الصغير لعازف البيانو هن
" البحر وحيد كأعمى".  .  .  البحر البحر.  أن يضيء سماء وجودك شبح رؤياك، أحلامها في الصعود من زبد التجربة

    . الحب أن تخبيء في الدرج رحابة.  كما قال بورخيس
   احتجاجا على زغب العالم

  سأقبل نفسي كما أنا
  زائغ النظرة كفأر يسكنه القط

  ملتاعا كفكرة الخلود
  )وأسكن هذا البحر

هل من (هاله التناقض بين الكلام والمشهد.  يرى مدى تطابقها مع تلك الخواطر سيحاول أن  :  ب الصورةلَقَ
هو ، رة هو خارج إطار الصو.  تضحك بطلاقة حصانا تمسك به من المقدمة فتاة  على وجه الصورة رأى فقد) تناقض؟

وبدا ! فكّر مليا كيف خطَّ ذلك الكلام،  قرب البحر ليلتقط الصورة- كما استعاد في ظهيرة أحد-الكاميرا من أمسك 
له أن ذلك المشهد كان على شكل ملتقى طرق تحولت فيه الكتابة عن مسارها  حيث لم تعد تضبط الصورة ولا 

كان .  .  .  برزخ ألقى به في يم المتاهة التي خافها وفكر فيها للتولا شك أن هذه اللقطة ، ارتعاش الروح التي تخلفه 
 كما لو ، انضباطا   للتأريخ، على الأقل، عليه  إذن أن يجعل هذه الصورة التي مزقت علاقته بالمَشاهد أسفل الركام 

 يكرر مافعله هل كان: وتساءل.  كي يعرف كيف بدأت هذه الحكاية وكيف انتهت، أو مفصلا، اكانت توقيع
    ..  .  لأنه بذلك لم يؤرخ سوى لذنوبه، الإنسان حين بدأ التدوين؟حتما أخطأ الإنسان حين بدأ التدوين

 إلى المترل وكان لا يزال محملا رجع  أنه -كما لوأن الصورة لا تكفي–عاد للصورة و تذكر على نحو واضح 
ليحقق ،  ماشيئايفهم  ل مع المعنىاول أن يكيف الصورةح، كتب تلك الجمل دون تفكير .  ورائحتهبأنفاس البحر 

في ذهن الفتاة التي : أنه داخل الصورةساهما فكر : ليعود قليلا إلى الانضباط الذي كسرته الصورة، الانتماء لهذا الشيء 
    ..  .  ترفع الريح شعرها وهي تمسك بالحصان المتذمر

3  
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   : كتبها على عجل كما بدا من خطها المتسرعقرأ قصيدة، لم ير سوى ظهرها، في صورة أخرى 
  أنا البحر خيالك اللاهب(

  لماذا تغامرين في صوري
  حتى وأنت غائبة؟

  ينبغي ربما أن نتذكر جيدا
  كل المساءات

  واحتمالاا المؤجلة
  حتى يفصح بحرك هذا
  عن اختماراته المعلنة

  كوني صريحة كالشهوة
  )وسأكون جديرا بالثقة
وليعرف سبب إصراره ،  ليرى مدى تناسبها مع صوره الشعرية المبثوثة على ظهرها، الصورةكان بوده أن يقلب 

هل كان من الصدفة أن يقرأ قصيدتين متتاليتين كتبهما عن البحر والنساء؟   هل من شبه بين  .  على البحر والنساء 
والقدماء كانوا يشبهون ، كل أسرارهنفقد أماط العصر اللثام عن ، البحر والنساء في هذا العصر؟ساذج من يقول ذلك

لكنه رغم ذلك كان .  المرأة بالبحر لأم كانوا يجهلوا بسبب التقاليد والتخلف كما كانوا يجهلون البحر بسبب قوته
 هل تكون أصيبت صوره الشعرية : أم المرأة ذاا؟وتساءل ، يريد أن يعرف هل تحمل الصورة ملامح  امرأة أخرى

ا يكرر البحر دون غيره؟وهل تكون  أصيبت الكاميرا بالشلل حتى لم تعد تمسك بغير وجهها ؟ورغم بالعقم حتى غد
  فلم كل هذا التعب؟ماذا لو تنوعت؟هل كان سيصاب بالجنون؟.  ذلك أتعبته الصور

وسيحلف أغلظ الأيمان أنه سوف يمزق كل .  سوف يجهد نفسه كثيرا وهو يغالب رغبته في تقليب المزيد منها
هناك سيترك الصور على شاشة أول كمبيوتر ، قد يذهب إلى أقرب مقهى للأنترنت، ربما لن يفعل .  صور غداال

 وتساءل قبل أن ينهض .  عندها تصادفه اللعنة، ثمة فضولي ما سيفتح ذلك الملف، عالما بيقين أن ثمة من سيراها، يصادفه
  من كثرا في الشباب؟مم جاءه هوس الصور؟من قلتها في الطفولة؟أم : من مكانه

لحسن حظه فالبرد قوي بالخارج وصوته يجعله يتكاسل ، مدثرا بإحكام كخنفساء داخل القش، هو الآن في السرير
وقد تمر أيام وسنين كي يدرك أن ، وربما ستغلبه الرغبة، ربما سيغلب رغبته وينام.  ويستبعد النهوض أو تغيير وضعه 

أن ما كان يحاوله هو تكييف الوجود : يتعب أيضا  كثيرا قبل أن يصل إلى تلك الخلاصةربما س، الأجمل هو ما لم نقم به
على الأقل .  إا تحشرنا في النفق وتذكرنا بأخطائنا: ما تفعله بنا الصور هو عكس ما نريد.  لكن دون جدوى، وضبطه

ان ضباب همومه وتأملاته يمارس ك، تسير مع الزمن وتمنحه لحظات صفاء، حين كان يستسلم لخواطره كانت تتجدد، 
  خارج : ألا نكون أنانيين حين نفرض على أشياء العالم أن تكون كما نريد لها.  .  .  حقه الطبيعي في الوجود

وهاهو يقف ، سوف يمر الزمن.  وحين يحدث تلامس ما رب كمن يفر من عدوى.   وبالشكل الذي يلائمنا، أذهاننا
 ثم تشجع حين عرف  أولاخاف.  يقة التي اتضحت له تحت سماء ليل متلألئ بالنجوممرتجفا من الحق، عند حافته
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، رأى خلاصة نفسه ،  رأى جسده يتغير.  كمن يحزم حقيبة سفر على عجل، سارع إلى التصالح مع الصور ، مصيره
، رأى البحر راجلا ، ترأى صباحا ودروبا وإيماءا، رأى نفسه نبتة لا تتألم، رأى الصور تحكم الوجود وتشكل انتظاره

.  رأى القلعة ورأى ورأى ثمرأى ، رأى صورة أم تعانق جثة ابنها الذي ابتلعه البحر، رأى أديبا ينتحر لأن صوره باهتة
  ..    

لكنه مطمئن ، يعلم أن الصور لن تنتهي، طعم الفجر في فمه ، هو الآن بين اليقظة والنوم، عند القلعة قد يتوقف
يتأمل  ، يتكاسل ويلف الغطاء حول جسده ،   كونه لم يعد يرغب بعد في تقييد الصور، لدخولكونه لا يرغب في ا

حين توقظه –ويدبج ثم يقوم ليبدأ اره الجديد  ، أحلامه صوره و يباشر و ينام ،  دون وجلصوره الداخلية والخارجية
    ..  .  رصوره الجديدة بخواطر وأشعا- الجلبة التي تولد تحت نافذته كل صباح

  
  
  
  

 
  ما يفعله بنا الرباط

    : باب شالة-1 
تتداخل الوجوه ، يتأمل ركام الناس وهم يتدافعون نحوها كسيل فيتراجع، 27في باب شالة تتوقف الحافلة رقم 

يتنفس الدخان و المشهد المعتاد لبشر يترحلون بين قرية أولاد موسى ، والأجناس ثم دأ فيصعد ويتشبت بالأعمدة
    .يتقدم باحثا عن فراغ لجثته المتعبة، ب المدينةوقل

، مدفوعا بأجساد سمينة لم يأخذ منها الزمان حقا ولا باطلا، لذلك اتجه نحو ايتها، كما ينبغي دائما، الحافلة مخنوقة
اية ا، يعوم، وفيما كان يخطو.  ظاهر غالبا،  خفي أحيانا ، ه الأكتاف والأيادي بعنفكانت تدع لحافلةباتجاه ،

    ..  فيتعرق وتضايقه ربطة العنق، تتجه نحوه نظرات لا تلبث أن تخبو، معتذرا عما لم يفعل، متلمسا الأعمدة
مستكشفا ملامح ،  والعطروسط رائحة العرق، باحثا عن مقعد فارغ، كان يلقي بنظره المتسائل على الركاب

    .حين اصطدم بكتف الجابية، مهمومة
بنظارتين تغطيان ، شاحبة: أما هو فحدق في وجهها لبعض الوقت، ثة صغيرة تعودت عليهاهي لم تلق بالا لحاد

تمكن من ، ةوعلى الشفاه اليابسة المزرقّ.  وكانت مسحة الحزن الطالعة من خلف الزجاجتين بادية، كامل العينين
.  لكن دون تكلف أو إدعاء، عةبكثير من العناية غطت شعيرات خفيفة جبهتها المندف.  ضبط القليل من أحمر الشفاه

    ..  فكّر في مصير امرأة تتجه نحو اهول
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توقف الأتوبيس فترل ، وتتملص من المصادمة بدربة، وقبل أن تترلق.  لا خواتم في أصابعها، قدر في ثوان أا عانس
تعمل مة في ثياب ، وحوتمكن فيما استعاد أنفاسه أن يراقبها بوض، عن له وقتذاك أن يظفر بكرسي، خلق كثير

    ..  وتمكن أيضا أن يجعلها موضوع تأمله الشخصي، العمل القديمة الزرقاء الباهتة
وبدا له جيش .  الذاهبون فيه أكثر من القادمين: في واقع عمل لا يهدأ، تخيل كم جسدا ضم تلك الكسوة

 ، ظمآنا للعناق، جائعا، ا دون كسوة ثم تخيل جسدها عاري،  والتحرش العاملات يتناوبن على الكسوة والطرد
    .فاجتاحته الحرارة 

 وضع النقود في يديها .  لذلك اعتبرها سهلة كالعادة، لكنها مقبولة على العموم، لم تكن على قدر كبير من الجمال
   :ثم أطلق كلامه الضروري، ببطء عندما اقتربت وناولته التذكرة

    .باغي ضر معاك.  عجبتيني- 
اندهاش أم احتجاج؟ : ا خاصاواكتسى وجهها تعبير، تأملته مليا كما لو اكتشفته للتو، عت عينيها باتجاههللحظة رف

    .وترك نفسه معلقا في فراغ نظرا، غضب أم خجل؟لكنه كان قد قطع الطريق الأصعب: ثم هاهو وجهها يتورد
    .خفضت نظرها ومضت.  لم تجب 

تحاور ، تمارس عملها محاولة أن يكون طبيعيا دون أن تفلح، اء خبرته جيداكانت تتجول بحرية في فض، وهي تعمل
، ثم يغالبها الفضول فتحول بصرها نحوه ، تحاول إخفاء ارتباكها، تقطب حين يكون ذلك ضروريا، وتجادل 

    .يدرك وقتها أن فكرته تعيش معها فيبتسم كمنتصر.  وترسم على شفتيها طيف ابتسامة
، لكنه الدائم الحظوة عند نفسه،  وسط نقاشنقطة نظاممتحفّظة ك، بتسامتها بين القبول والرفضكانت ا، لم تجزم

    .لذلك بدأ يرسم الخطط، اعتاد أن يرى نصف الكأس الممتلئ
.  ويكون لديها ألف عذر لتغادر عملها قبل الوقت، سوف يصل المحطة عما قريب، ليست سوى مسألة وقت
    .سيقصدان مترله القريب

    .ن على الطاولةالموسيقى خفيفة و الكأسا
    .يترع النظارتين ويرفع خصلة الشعر الخفيفة عن الجبهة الشاحبة ثم يعتصر العظام الناحلة

تمتصها من ، ستنقب عن لذة مضاعفة ، جسدها سيرسم لوحات خرافية في الهواء.  ما أصعب الأقفال الصدئة
    ..  الأشجار والدروب والليالي

    .فسيغلق النوافذ كي لا يتسرب صوت الآهات خارج المترل، مدفوعا بالواجب، أما هو
  …كان غارقا في أفكاره والحافلة تسير حين حدث ما لم يكن في الحسبان

  
   :باب الضيق-2

    
المكرفطين"حين تنمو السيارات باتجاهك والناس ، في شارع محمد الخامس، أنغام السمفونياتب حظك مع جر "  . 

    .وسيقى السيارات باتجاه النافورة وحول أذنيك المتنمو
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 تدهس ر أبي ت الحافلة كادلأن تلقي بنفسك في مغامرة غير مأمونة العواقب؟ ؟قنطرة النهرن تعبر هل من معنى لأ
معنى لاختيارها القنطرة من هل .   والجابية أخلت الطرقات من المارة الذين جاؤوا يقترفون التلصص عليكمارقراق

، وأنت .  يملأ عينيها الشبق، وقف الأتوبيس وتلقي بالناس إلى الخارج وتقترب منك ت!كي تصنع مغامرا؟يا للهول
   وتتقيد بتعليماا؟اكتقف أمامها دون حر.  .  أوف.  .  لطالما كنت حذرا، ماذا دهى حاستك العاشرة

.  وعناوين لا تمنح جديدا ، ؟قهوة مرة في باليماعة  في مدينة الأقنحين يمر ارك كغيرهالآن هل من معنى للعالم 
تتطلع إلى الخبر ، ندم قميصك وسروالك، تمسح عقب السيجارة.  والصحبة قليلة هذه الأيام، صاحبك لم يأت 

 وأنزلت الناس وفي عينيها  التي كادت تدهس النهرالأخير في الجريدة عن رجل مهندم وفتاة تذاكر أوقفت الحافلة
التي أصبحت تجلب لك بالمسودات تتحسس جيبك المنتفخ ، تدخل دورة المياه وتخرج منها.  نيا كاملاشبق الد

ثم تخرج قلما وورقة وتخط عنوان قصتك ، كلص تنظر ذات اليمين وذات الشمال .  السخرية وفضول الناس
   :الجديدة

  
  RABAT 
        

        

  2001سلا في يونيو
        

        

        

  ما يفعله بنا الطباشير

        
ستتقوض حاسة السمع .  سوف تنفتح السماء على عالم الخراب.   عدوانيا ومندفعا،  الغبار أهوجاقريبا سيكون

  .  ولا يتسع اال سوى لصوت الريح
من الصحراء المترامية الحافلة ، من بعيد،  ببطء كعادا ستأتي.  لا يقاسمها فيه غير الصبر، قريبا سيكون لها العالم

معتزة بقوا كجيش يقرع .  لا تغدر ولا تأتي على غفلة من الأمر،  اا واضحصوبالرمل والحكايات سيأتي 
  .  .  .  الطبول على بوابة مدينة

 يضع ، يخبىء المحفظة، يجمع تحاضير الدروس بسرعة قصوى: أو قبله بقليل سيكون عليه إنجاز مهماته، أثناء ذلك
يتيقن أن كل لوازمه ،  دعامات الباب ببعض المقاعديرص، الكرتون على النافدة المفتوحة على كل الاحتمالات

  .  يستغشي ثيابه حذر الغبار ،  ثم كهارب من جحيم ،   ويقصد الزاوية الأقصى من القسم، مخبأة بعناية
يتحدثون ويلعبون وقد اكتشفوا أم غير ،  لما يحصلغير عابئين ويبقى الأطفال في أمكنتهم ، ملتصقا بالركن يظل 

و تترع السبورة المغبرة تصافح الطاولات ووجوه التلاميذ  ،  يسمع صوا في القسم تجول كما تشاء.  مراقبين
يسمع صوا فيتماهى في أدنيه مع ، وتزأر في مملكة ليست لها، تبعثر الدفاتر والكتب، للمرة الألف من مكاا
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تكون قد رضيت ،  في الخارج والداخلتبدأ في الخفوتبعد وقت .  الصوت المعتاد لسمفونية عريقة كان يسمعها 
يملأ حيزها ببطء ضجيج الأطفال  ،  يسمع خفوا التدريجي داخل ملابسه الملتفة حول رأسه، لانتصارتماما بذلك ا

  .  .  الذي يعلو وئيدا
لوطة ضحكات تراود أذنيه مخ:  في الأرجاءبطيئايتناثر .  بعد صمتها يبدأ في تمييزه  ، صخبهم من لا مكان  يأتيه

 تختلط فيه الحروف.  لا ملامح له.  ضجيج  هلامي لا يعبر عن شيء.  واحتجاجات وتوعدات صغيرة بصيحات
ويمر شريط يومياته في المدرسة كحزمة من الغبار   الصور داخل رأسهتتكاثف وبين الصحو والسهاد، فيكاد يغفو 

  :  تجيئه كائنات المدرسة الكثيرةمسرعا
 بخطه ها التي يكتبمطولةل التقارير ا، من كل السيارات ظنا منه أنها الإدارة المركزيةالمدير الذي يخاف (

 الذي يتم  المهترئة  مواد المطعم، ه ضا ودروسا لم تنجز  بناء على طلب والتي تتضمن عرو، المثْنى عليه 
لوضع نعش الموتى صديقه الذي عين في قسم اكتشف أنه جامع للصلاة ومكان ، "تحت الدف"  بهاالتصرف

زيارة ، كلامهم حول المفتش ورعب الجدد منهم ، وظهر زملائه شركات القروض التي تلسع ظهره ، 
حين دخل القسم دون أن يطرق الباب فدخل معه هواء صباحي لسع الوجوه و أيقظ  : المفتش الأخيرة  

يطلب تفصيلها وهو لا يستطيع المفتش :  حول الجدادات "سيادته"النقاش الصاخب مع .  .  .  النائمين
غضبه من ،  التصحيح ، الإيماءات، الحركات :  لايستطيع تفصيل كل ما يشغله.  تفصيل كل شئ كما برر

 أوجاع منتصف ، هجوم البرد من ألواح النافدة المكسورة،   فرحه بضحكة طفل أكل السكر أسنانه، العالم
سهولة إحداهن داخل قسم أو ، ووحمها الغريب معلمة حامل  غثيان،  هزيمة التلاميذ في كرة القدم، الشهر

 اصطفاق الباب من ، الإحساس بالصداع،  لغط الأطفال ،  تسلط الدوار ومقدم الدوار، مطعم غير مستعمل
المجلة و  إلى حنينه،  اللغويةسذاجة واضعي الكتاب المدرسي وأخطائهم، رغبة الطفل في أن يبول ، الريح 

    .  .  .  . ضباب الوحدة ،  الذباب صيفا والصقيع شتاء ،معجون الأسنان 
تقول إحداها أن ، ت الكثيرة التي يحكيها الجميع عن المعلما النك، دون سبب وجيه، تراودهيتنبه قليلا كي لا يغفو ف

ين كان وح، على الوقوف وراء المفتش كي يعطيهم إشارة الجواب حالما يضع المفتش السؤالاتفق مع تلاميذه معلما 
غاضبا .  .  "دلاحةُُ ": مبرزا أصابعه العشرة فصاح تلميذق المعلم يديه معا من وراء المفتش فر، الجواب عشرة

يخاف أن يراه التلاميذ ، يكركر ضاحكا حتى يهتز صدره .  "مطبوعةُُ": ضرب المعلم يديه كفا بكف فصاح آخر
 كان يكسر الطاولات ويستدفئ ا من ذلك المعلم الذيويتذكر قصة ، فيعود إلى وقاره ويظل مستغشيا الثياب 

بني وعلي " بنى فرنا طينيا صغيرا وقف على أطلاله حين قرر الانتقال مرددا الحكمة المغربيةصقيع الجبل وذلك الذي
وغضبه جعل الحاء خاء للتلاميذ والباء نونا ولم يكتشفوا أمره إلا بعد من سخطه وذلك الذي " أوسير أوخلي

  .  .  .  .  ية جديدة وذلك الذي صنع أبجدأن
من جديد فيغطي رأسه ويستزيد تخفت الريح قليلا فيميل نحو الصحو وتراوده ضحكات الأطفال لكنها تشتد 

  : هصورمن 
 شعره ،  الأكيدة في شيء  ما يكسر هذا السكونرغبته،  بنات الدوار المتحلقات حول البئر عند العتمة (

  اللذين كان يضجر منهما والآن يحن إلى التفافهما حوله-ديها المدبلجتين بكل اللغاتحول الأرتوجراف وي
 التي تضم أشباحا لنساء يظل يحلم بهن  وسخريتهم من رسومه المثقوبة بكائية أصدقائه على المانضا-

م بئون بأنفسهاكتئابه لأنه يراهم يتراجعون إلى الخلف ولا يع، وقتهم الذي يقضونه في النميمة، طوال الوقت
يخاف أن يصبح يوما هيكلا يعاني الهلوسة والخوف من المفتش والسكر ، فيخاف أن يصبح يوما نسيا منسيا

حين يتكلم :  الملف المطلبي في النقابة.   بالمدينة والحمام والمقهى والجريدة أحلامه،  وشركات القروض
 حركاتهم وفي انشغالهم كي يصبحوا يوما ي ولكن فع ويصمت  هو متمعنا ليس في كلام المناظلين الجمي

يفكر في ، لكن يراه مواظبا على الحضور  لا يعرفه كائن طباشيريالأنف الطويل  ل، كائنات روائية
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 لأن الأنف يكلف صاحبه لاشك ةالأجرفي استثمار أنفه الديبورجراكي في مقالة يطالب فيها الدولة بزيادة 
 يدحرج عينيه كلما تكلم ويسب جميع الناس متوعدا آخرلرجل نتباه  حين ينصت با، مبالغ طائلة للصيانة
ويسب صاحب  ، على أشكالهاويسب التيارات السياسية  طوال الليل يدحرج عينيهيتخيله .  بمعارك لا تأتي

كان يرى وقت التأمل أن الخلاف بين صاحب الأنف .  .  .  الأنف الذي لا يني يختلف معه حول القضايا
    .  .  ."نسبة للحاسة"ا يوِاسنين ليس سياسيا بل حوصاحب العي

 يخرج ، تماما كاسفنجة مبللة، يحس روحه رخوة: يراوده خاطر غريب،  انتهت تنقطع الصورحين يحس أن الريح
يعود أدراجه بعد أن يبصق ، يهتم أكثر لبعض الهواء خارجا،  ولا يهتم لنفض الغبار لأا ستعود بعد دقائقمن مخبئه

  :  كمن سيبارز في مسلسل تاريخي ويصيح في الجميعا علق بحلقهم
  ؟.  .  .  أيتم - 
  

  حذاء المجتمع المدني
                                                               

  
القصة ، وهي ليست قصة.  لكن كاد، ما طالها شحوب التكرار .   تقلبت في ذهن رجل حتى مسختهذه حكاية
وإذا كان الشعر موجودا في خلف ما كما قال يوما شاعر عظيم فإن القصة على .  القصة وهم كبير، أجدى بكثير

إا موجودة في كل ، لكن الحكاية لا تحتاج إلى أمام أو خلف، كل كتابة هي في ذلك الخلف.  الأرجح كذلك
في مقرات .  في البارات وأمام المدفأة، ذاعاتحكايات في المقاهي والجرائد والإ: مطروحة على الطرقات، مكان

و لكن الحكاية قد تؤول إلى قصة عندما تصبح عسيرة مموهة .  في التلفاز والراديو والحدائق، الأحزاب والنقابات
    .مختلفة، عجوزا

ل يعشق كاتبها رج.  حذاء اتمع المدني: وعندما فشل سماها ، هذه حكاية حاول ان يجد لها صاحبها عنوانا 
    .والحكاية مبنية على حقيقة او بعض حقيقة، التاوي في الأشياء

فأصعب شيء على كاتب بداية ، مهموما كمن فقد ظله، وحيدا.  كان الكاتب يسير في الطرقات ويفكر في بدايتها
، تشف البدايةوهذا الكاتب يتداعى ما إن يك.  خصوصا حين يتعلق الأمر بسرد ما، إا مهينة وتجلب المتاعب، نص

    ..  .  القصة أنثى: لكنه يعاني إذا تصلبت
فقد فكر في بداية حية صادقة ، ولكون حذائه جديد.  كان القاص يسير مفكرا في الحذاء وعلاقته باتمع المدني

    .يستثمره فيها
، كاتب نفسهوهو ال، لكن أحدهما.  سنقول أنه اختار مقهى شعبيا يجلس فيه صديقان يدردشان حول القصيدة

، ويفكر في حذائه اللامع الجديد ، يعيش عالمه، سيظل متساميا، والذي لا يستطيع سوى أن يحشر نفسه في كل نص
أما .  كما أكد البائع، تكفيه خرقة عادية يمسحه ا ليبقى جديدا على الدوام: الذي لا يحتاج إلى مادة تلمعه

وحين ينحني ليلتقط شيئا ما يفاجأ بحذاء صديقه فيصبح ، ةفظل يطرح طوال الجلسة تصوره للقصيد، صديقه 
    .موضوع الجلسة بدل الأدب
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: فتأمل أحذية الناس طريق نحو إدراك هويام، فكرة الكتابة عن الحذاء ليست تافهة أو سيئةكما قد يرى البعض
، أما الفقراء .   بالاحتراموتعطي انطباعا جديا، وتكون في الغالب ملمعة، الأغنياء مثلا ينتعلون أحذية غالية

    .وحتى لو حاولوا تلميعها تتكرش.  فأحذيتهم بالية من كثرة المشي ويغطيها غبار المسافات
كيف ساهم الحذاء مثلا في إذابة الجليد بينه وبين : فيفكر في مزايا حذائه العجيب، ستتطور القصة في ذهن الكاتب

    .ترى حذاءه الجديد اللامعثم تلين حين ، كانت تلتقي به غاضبة.  نورا
فقد كان يرفعه ويهوي به ، فقد كان الحذاء يحل المشاكل حين يسود الخلاف النظري وتتعقد الأمور، أما في الحزب

    .كان الحذاء إذن وسيلة بيداغوجية للإقناع: على الأرض فيسود الوجوم
.  وكل ما يرد فيها ينبغي أن يخدم الحدث، القصة نسق.  سيكتشف تفاهة البداية والمضمون، بعد قراءة ما كتب

ألا يبدو الانحناء لرؤية الحذاء في حديث ما نوع من إسقاط الطائرة في حقل ، فما علاقة الشعر بالحذاء؟ ثم
    .الحكاية؟ليبحث إذن عن بداية مريحة مناسبة

وأناس يفرون ،  زقاق مغلقوعن، فيكتب عن المطر، مفيدا من قدرته على الحلم، بعطف زائد، سوف يبدأ هذه المرة
، تنفتح السماء فجأة فتسقط أشعة الشمس على جسده المبتل، ودون أن يتوقف المطر.  لكنه لا يهرب، من الرذاذ

، كما لو ان الأمر يتعلق بلقطة سينمائية مركبة، وفي الوقت ذاته، يتسرب الماء البارد من  أسفل حذائه القديم 
    .فيظهر الحذاء ويقرر شراءه،  لبيع الأحذيةتنعكس الأشعة على زجاج محل قريب

.  .  لكن هذه البداية بدت للكاتب افضل من تلك الواقعية جدا، ا نوع من الصناعة والافتعال، المسألة معقدة قليلا
.    

ويظل .  وينظر إلى أحذية الناس ويقارا بحذائه، يسير في الشارع: سيضيف أحداثا إلى قصته، غوصا في الهامشي
    .والشعر يسقط على الظهر،  لا تنتعل سواه ، يحلم بنورا تسير أمامه عارية 

كيف سيكون : ثم ابتعدت عنه قليلا وفكرتُ  بعد التأمل.  مسحته بعناية ووضعته، كنت في المترل، وذات يوم"
اتجه نحو ، سلمفتحت فانزلق صديقي إلى الداخل دون أن ي، مصيري في الحياة دونه؟ سمعت طرقا خفيفا على الباب

وانبرى ، لكنه وضعه برفق ومحبة ، حمل الحذاء بين يديه لبرهة فخفت أن يطلب استعارته مني ، الداخل مباشرة
 مزايا وأنواع الأحذية دعد:  نحس به أنحتى سقط الظلام دون، لوقت طويل، يحدثني ببطء وهدوء عن الأحذية 

وفرح ، بعينين مغمضتين، هكذا ثم ، رفعه من جديد، وحين انتهى .  .  ولم ينس نظرية التطور الحذائيوتاريخها
  ".  حذاء اتمع المدني: فاجأته الحكمة فسماه، ودون حياد، طفولي
كان قد خبأ  اية مأساوية لحكايته يصبح الحذاء .  ينبغي أن يسعى للنهاية، وقد اطمأن الكاتب لمسار القصة، الآن

أو مرميا في حديقة المترل معبرا ، فة يسمع الموسيقى والحذاء في القمامة تأكله الرطوبةهو داخل الغر: فيها نسيا منسيا
كأن يكون ، لكنه ظل باحثا عن اية أكثر حرارة وجدوى.  عن تفاهة الحياة التي تمر دون أن تلوح حتى بيديها
ثم اهتدى إلى أن ما ، ريجة لذلكلذلك سهر أياما يبحث عن تخ، الحذاء بطل هذه الخرافة سببا في تغيير حياة الكاتب

يدخل ذات مساء إلى الغرفة فيجد الحذاء مرميا : فقرر أن يجعل اية القصة هكذا، يغير الإنسان هو اقترابه من الموت
    ..  .  لكنه لم يفطن إلى كون الكومة ثعبان كبير، في العتمة
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يشبعونه وقصته .   وفكره البرجوازي الصغيرسيقرأ بعض رفاقه القصة ويتفكهون بمزاجه الجامح، في مقر الحزب
ن يمزق المناظل حذاءه أهو ، ويؤكدون أن الأساسي في الحياة ، نقدا سياسيا مبرزين تفاهتها لأا بعيدة عن الواقع

شار إليه في القصة باقتضاب لا يلائم قيمته أأما صديقه الشاعر فسيقاطعه مدى الحياة لأنه .  جريا وراء قضية
    .الأدبية
موضوعا لقصصه ، ستتركه كي لا يجعل من المشترك بينهما الأكثر إحراجا لها، الفتاة التي قبلها على علاا، ونورا
    .القادمة

، يقرأ القصة ويعيدها، سيجلس شاب على كرسي في مقهى ما، في مدينة لم يطأها الكاتب قط، في مقهى بعيدة
ويتمنى لو التقى كاتب القصة ، وط الفاصلة بين الحقيقة والوهميحاول تبين الخي، يحمل القلم ويحاول محاكاا

    .هذا الذي يعرف كيف يتوغل في الوجود التاوي.  الموهوب
وإن كانت تسقيه بردا وسلاما ، لأا تجلب له نارا قريبة، قرر ألا يكتب حكايته، بعد تفكير عميق، لكن الكاتب

    .بعيدين لا يدركهما
  
  
  
  
  
  وفحرالفعله بنا تما
  "المعرفة حزن"
  ونرباي
  
   1111    
    

  
  

 دوما باتجاه اكدحرج خطت.   صلت رحيقه يدوي حين لكن على الدوامتعجله ت.   كالوصول شيءكلا يتعب
أي مارد يجري .   الرحيلتعجلتثم صل تلسرع ت ،  رغم السنين هاالأمكنة المعتادة التي لم تستطع أن تكبح جماح

   مجرى الأعصاب؟كمن
نعلم أنك .  سيرت المتعب علامة الموافقة ثم كحرك رأست.  برزخ ضروري للكائن:  بالطريقكذكّر نكحين نلقا

  .  .  .   وجود الإنسان  شيئا عنتسخر من رؤيتنا البسيطة للحياة لأننا لا ندرك .  تسخر منا في داخلك
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 إلا ككلميتقاسم مع رجل لا تشقة التي قصد التف يحل الليل ، أخرى من زاوية إلى .  هنأ أبدات المدينة كلا تترك
  .  .  .  نامت ووعضلات الهوليوديين، تفرج على قتلى الحروب وأجساد المغنياتت، لماما

عن ، زمن عن خوفك الدائم غير المبرر من أشياء كثيرة انطبعت فيك منذ: قُلت لنا ذات يوم عن مسار حياتك 
ثم قلت لنا عن ،  كم تدغدغ المضارع حرصا على توازنك الهشقلت، وهمك الذي يتعبك كلما انسل إلى القلب

 .  .  وقطتك الصغيرةالمتناثرة عودك وتلفازك وكتبك : أشياء صغيرة تربط معها علاقة خاصة جدا،  الصغيرةشقتك
عرف توجبة باردة لا :  الذي ما استطعت يوما نه فكاكافيجيء شريط أيامكصحو على صوت المنبه تكالعادة 
أحصنة كثيرة تتسلل إلى ، كيدغدغ أعضاء، الوهم الذي ينسل إلى ما تحت القميص، عل السخونة تغزوهاتجكيف 
إحساسك باليتم الوجودي كلما .   كفصول ضيقة من الطفولة رب من، كبحها ترف كيف تعولا  بعده الصدر

  .  .  الضوء كابيكون ريح شديدة هوجاء تعبر شارع المدينة و
من يمسح : كمن تلسعه سياط الهلوسةسألنا ت.  يبتج ولا كلى صمتنا حين نحدثإرب ، كفسلوذ بنتفي المقهى 

  ؟؟ من يمسح دمع الكائنات الفانيةمخاط الجداول
تمشي ساهما ، تترحل في كل الزوايا .   ملاذك الأخير رغم كل شيء،  كم تتفنن في استدعاء طفولتك، ونحن معك

 ثم تحكي لنا بغزارة عن صباحاتك التي تستيقظ فيها صافي الذهن والسريرة ، يكاد الناظر يرى أفكارك وهي تسعى
كي تقبض على كائنات تبثها في  " التمور"عن الشاي الذي تصر عليه في مقهى، فتأتيك الصور والحروف لذيذة

د لكن  من جدي يسقط الضوء الخفيض على الشارع فتفكر في الحياةحين عن الأمسيات الباردة ، نصوصك الجديدة
  .  .  .  "على هذه الأرض ما يستحق الحياة" وتوقن أن بلذة

 ثم تفيض فتحدثنا عن هذه المدينة، توشك أن تنطق بشيء ما لكنك تحجم، تصمت فنهرب إلى الوجوم احتراما
تحكي عن كل شيء .  وأي جني رمى بك بين أسوارهاأي جني رمى ا وسط هذا اليباب؟: المغروسة في الصحراء

  .  .  .  كل شيء ساقط في الرتابة، الحركات نفسها، الأسماء نفسها، الوجوه المكرورة : دينةفي الم
 .  .  .   القول: تحكي لنا عن مهمتكتقفز إلى المغزى ف، قبل أن نضجر من تشتت الخيوط عند بوابة حياتك

 لا يعرف أن الريح تلعب بهلا ، يةإلا في النهاه حين يبتلي بالقول عرف مأساوية مصيريِلا فالإنسان ، تحذرنا منه 
لد يخ لن ه وأن لا يسمنيدرك أن كلامه: صل إلى الخلاصةيثم ،  في البدايةأرٍ  يتيمتخبط في دروب الحياة كفي، همع

    .ولاهم يكتئبون
، ةالحياتواطأ مع ت  أناإم: وجهانمع القول تقول أن لمصيرك ، نحاول التسرية عنك لكنك تستقيم، تركبنا الحيرة

    ..  .  نتحرإما أن تو، ضيتم وأن تتكلمك مهمتأصل عرف أن تو
    ..  .   البوصلة بعدفقدأ لم نيلكن-كابرألن - متعب وحيران صحيح  اأن.  تواطأأولن ، نتحرأ فلن اأما أن-   
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ثم نتنفس ، ن الذي يكسر صمت المكاأو يسمعوا صوتك القوي، نتلفت يمينا وشمالا خوفا من أن يراك زبائن المقهى
ممن يلهيهم القول ، نحن جماعة الحمقى، وأننا نصنعك للتسرية عن أنفسنا ، عميقا حين ندرك أنك كائن مفترض

رغم ذلك نتابع .   كأنك عدم"البارصة" و" الريال"حين نرى الناس يتابعوننعلم حقيقتك .  ويفسد عليهم حيام
   :بحرصٍ شديد كلامك

 -"شا يياللّي عحس الغثيان وتبغي معدتيأ ،  والقلق الأرض علي.   على الأرضاوأن، كما يقول أبي"ض  الأرد 
لا ، لا عن طيف الأقلام : أي شيءسأل عن ألا .  هرب من الصورأحاول أن أ.  بين المترل والمقهى، الهروب

شد أ الحلقوم و إلى الرائحة فيطلع جوفيني تداهم، "الببوش" بطعم بدو  ليي مذاق الحروف .  جدوى الأحلام
    ..  .  الأرض

حين تخرج عليك ، تفسر سهد الليالي، نصنع وجه الجادين محاولين التسلل مزيدا إلى عش روحك، نكتم الضحك  
،  أمامك حزمة الجرائد والكتب ، لا تأتيك ملامحه الآن، يضع رجل ما حين ، كائنات ملثمة كي تطعمك الحروف

تظل تغرفها وتشرب طعمها فتهيج في داخلك الأار والأشجار ، دأ في إطعامك الحروفيخرج الملعقة من جيبه ويب
،  بالضبطك هنا، تركلك كل حمير الوجود.  وخط الاستواء ومولانا جلال الدين وأبو العتاهية وأبو العلاء المعري

  .  . تماما تحت الحزام : في منطقة الكتابة من الجسد 
  
 .    
2222  

  
ويمر - كما حكيت وتحكي - ،  تبرد قهوتكحيث  ،   ذاافي المقهىوتظل ، للين بانشغال مانتركك ونمضي متع  

 الرجل نفسه الذي مر عليه المتسول؟هل أنا  تتذمر ثم تفكر هل أنت، ول ذاته للمرة العاشرة على طاولتك المتس
اورة حيث يجلس رجلان نظر إلى الطاولة انفسه حين نظر في مرآة مضببة؟تالرجل ذاته الذي ابتسم في وجه 
لكونه لا يعرف ،  تمتع بة النسيان والتماهيي لا هلأنحزن فت، يضحك أحدهما ، يثرثران عن المباني وغلاء الإسمنت

    . الحياة لا تستقيم بل تتعرجقول أن ثم ت، مسرحيتك القادمةأنه واحد من شخوص 
لا تستطيع الصبر على ، نشبه وجلك وترددك القاتلنكاد ، هكذا نحن، ونعود بعد أن نشتاق إلى خيالك من جديد

كتب عن المرأة حين يسيل لعاب أصحاب تريد أن ت.  .  عن الواقعي والخيالي، تحدثنا عن كتابك الجديد، الكلام
 رجل ضخم البطن بشكل يثير هقالما - كأنما الحياة تبعث إليك بالرسائل-تصمت لبرهة لتلتقط .  الشوارب المعقودة

   :  مرأة تمر أمامه بعد أن التفت يمينا ويسارا شمالا وجنوبا لاالشفقة
 -عينيك ألالا حركيعذبوني.  ينش.    

 ..  .   شاربه كبيرا بشكل مبالغ فيهوبدي الشمس صلعته وئضتطلق ضحكة فيلالتفات بحرج ثم إلى اد وعيا ويقوله
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ممن استفادوا من وضع المدينة ، الجدد مرين لاشك أنه من المستث"، قلت لنا أنه أحد شخوص مسرحيتك القادمة
   تكاثروا كالعشب الضار مؤخرا.  جديد ولا شك فأنا لم أره من قبل، يصنعون صورة الغني بفقرها، الصغيرة
 
 
 
 

أريد أن أكتب .   لكن الحروف بطعم الببوش ولا أستطيعها، هو مادة دسمة لنص ولا شك.  وضاقت م المقاهي
  ".  .  .  عن شيء لا يموت

يفكر في مخبول  رجل  عن، كما قرأنا لك في ما بعد،  في الكتابةبدأت، حين غادرناك ذاك المساء، في المقهى ذاا 
وفي علاقته ،   في مغزاهتأملتسمع كلام البدين توحين ، موقنا أا سلسلة إشارات مترابطة،  على الدواممعنى الحياة

.  ير في الأسواق والشوارع ليلتقط مفردات يعتقدها ستؤثر في مسار حياته على الدوام يسهذا الذي ، بوضع الرجل
، يحب النساء ويرتعش للجمال، بساطتهكانت ما مغزى أي شيء مهتأمل ولا ينفك ي، هذا الرجل يسكن لوحده

ش في مدينة بل تعي، ويطمح في حياة هادئة مع رفيقة لا تسكن معه.  لأنه يقتل الحب، يتمنى ألا يضطر للزواجلكنه 
 عملها يقتضي أن تعد تقاريرا  دائمة .   طوال الأسبوع ثم تغادر، حادتجيئه في الآ: لان بعضيهماقريبة كي لا يم

قلقا على ، ويفكر في ابنه الذي أوشك أن يتخرج، ينحني أمام رؤسائه بخشوع ، لمدير مسن مصاب بالسكري 
    . واحد زوجظهردون أن ي، مطالبهنوبناته الخمسة اللواتي كثرت ، مستقبله ومرتابا

 مرة في الأسبوع بعد أن يشتعل يلتقمنفصلين ون : ل أن أجمل حب هو البعيد يقووالرجل المخبول سترسل يثم 
    ..  .  ما ينتظر الحدوثأجمل الأشياء  .   ناالشوق بين
، تخرج من مكتبه بعصبية.  ا مرتبطة لأثم يحاول المدير إغواءها فترفض، طوال الأسبوع تعد التقاريرالمرأة تظل 

 .ولا يعرف هل يرضيها أم يهددها كي لا تشي، يخاف أن تشي به.   ويفكر أنه أخطأ كثيرا، فيجلس على كرسيه
   

اءل وتتس، ثم تحس ندما خفيفا لأا لم تستجب للمدير ،  وأحدها القادمتتذكر صديقها ف، تذهب إلى المترل، وهي 
  ذا الشكل؟وهما مرتبطان  الصديق إلى أي مدى يخلص لها

وأن الفتاة ليست ، دون أن تعترف أنك الرجل،  كل هذا الفصامكلمَ  تعاني شخوص قصصلنافسر تودون أن 
:  ونحن آدان مفتوحةسترسلت ،  كي لا تسقط في حفرة الالتزام وتربية الأولادسوى سعاد التي  تخاف الارتباط ا

إنه يفضل أن .  لكن على ألا يتحول إلى إعادة نظر في الأمر،  فهو سمة البشرليلا قهاندم الرجل مع قد يتسامح"
    .حتى أن المشط سيسقط من يدها من اللذة والارتباك وهي ترتب شعرها، بسرعة وشوق،  تتجهز للقائه
  ".  يجدها جاهزة، لديها مفتاحها، فتصعد الدرج، كالعادة، د تأتيه في الأح

تكلم ي فلسوف، هبتك التي نحسدك عليها، المغرقة في التفاصيل  انغراسنا في حكايتكو، كتأملعند هذا الحد ينتهي 
  .  .  .   فتتابع ما يقول وتدونهمن جديدالضخم المستثمر صاحب البطن 
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في الغرفة ، في المترل ذاته، حيث يسرق شخص غير لطيف مصابيح الدرج، كما يحدث وسيحدث ، في العمارة ذاا

رهق ،  دائما دائما دائما، اذابعيني  النمر في كاول التوقف عن مضاهاة عينيتح ، ل اليسير وراء المزهريةظّ الكي 
ة المرأة  التي تسكن شم صورتو، اول التوقف عن صناعة المثلثات بزهور الستارة التي تغطي النافذةتح، الفيلم الوثائقي
ا تم تناومكما فيه بالستارة لأنتماذكرى ذلك اليوم الذي تدثرك ارقكاد لا تفت،  في كل مثلث في المدينة القريبة

  تلمس ذي يشبه جسدها حينامرأة المسلسل الجسد شتهي ت،  من النافدة على أضواء المدينة الكابيةنطلات أنتماو

 
 

عود ت، دينة اليسيرة وأضواء الم الطريقرى تطل من النافذة فتغلق التلفاز و  ت، الموج بنهديها فيرتجف الموج من الشبق
 هل أنا المقاول ذاته؟هل أنا الرجل المخبول أم : فسك ن سالت.   بالقول لكفكر أن هذا آخر عهدت وكإلى مكان

  المدير؟ومن هي الفتاة التي كلمها صاحب البطن الغليظ أليست فتاتي؟
 كي لا ، قتلهمنلغياب كي كل الشخوص بصيغة ا عن و  أيضا في الكتابة عنكفكرن،  نغتم كثيرا لوجودك التالف

نحاول إقناعك بالعدول عن التفكير في كل شيء دفعة ، نجتمع لتدارس أمرك في غيابك، كي نشاركك الهم، كتئبت
 نا أنعرفون ،  واجمنااللعينة الرائحة يج .  .   فجأة قيل كل الكلام،  كل الكلام  عاديا أندا نج لكنن، واحدة
   .  .  صافي.  .   وأنك انحدرت أن الوهم لن يبزغ من جديد عرفن ، مساعدتكقدر علىنلن 

 رب ولا )حليب أمهاتنا في افواهنا( صغاراالزنثم خوفا من أن تفعلها بنا الأوراق ونحن لا ، نعرف مصيرك فنحزن
    ..  نعود للقائك

  

  دموع القمر
  
1 
 
  قَمري الحَزِين (

  اللّيمونيقَمري 
  حزبٍ سياسيقمري المُتهدل الشارف كَ

  قَمري يطْوي حزنه في نسجِ الزرابي 
  وأَغَانِي نانسِي عجرم أَو روبي

  يبحثُ عن ظلمة يخبئُ فيها شهوته للدانتيل والفضة والبونجور مسيو
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مشحموني ما كايري لَيقَم  
يلاول عحولم ي ليهع لْتاوح  

عم افَرجاءَ ابنافَق وسضٍ فَويقٍ أَبرج بِوتزون ا وقال لهسنه من فَر  
  يكُونُ ما يكُونُ
  يكُونُ حتى يكُونُ

  يكُونُ حليبا رائبا أَو سيدي حرازم
  مشات السكْرة وجات الفَكْرة

   ياليلي ياعيني
  قَمري اللَيموني رجع من فْرانسا

  ى حجيِرات الواد والفَرخ طَار اوخلاَّ ليه الهَمجالس عل
 قَمري أَمسكَني من باب الجَمرة وقال ليا

 
 
  

  يا حبيبي فكُن معي" ديكابريو" لن تكون قمراً ولا 
  شهوتك للْحلُمِ والضباب، كُن نفْسكَ 

 زارتس فللفَاي كتوهش  
وخِ والحلْفَاسَـك ل   كايةشهوت

   ، كُن عادل إِمام، كن زورو
امعْاد النيام أوصأَو الحَج اجكُن الحَج  

  أنت تلْقاها تلْقاها
  وأنا أُريد أنْ أَنام
  )أُرِيد أنْ أَنام 

  
  
2222    

    
يستعيد من شر الوسواس الخناس ومن .  يرتل الأذكار صبح مساء .  رجل تسكن الخرافة حمضه النوويهذا 

    ..  .  .  يغسل يديه قبل النوم وبعدها بعطر لأنه لا يعلم أين باتت يده.  النفاتات في العقد
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قالت إمرأة بلغت أرذل العمر تبغي أن تدفع عن نفسها مة لم يلق ا .  رأة تصنع الكسكس بيد الموتىاموهذه 
في الليلة الرابعة عشرة حين ،  الواحدة منهن تخرج، تخرجن ليلا إلى المقبرة قبل الفجر.  إن كافرات ياوليدي: أحد

    .عارية بدون سروال ، تنفش شعرها وتسير ، يكتمل القمر
ألن تحس البرد؟ألن ينتاا ما الذي سيخطر ببال امرأة تمشي في الطريق ليلا تحت جناح القمر عارية كما ولدت؟

لم بتفاحتيها بين اليدين؟ألن يراها المقدم أو الحلم؟ألن تحلدفء وألن تحلم بالخوف أو تغازل الريح شعر عانتها؟
  فقيه ؟الالمؤدن أو 

، لأن الموتى يخرجون من قبورهم ليبكوا غزير الدموعلا تنظر خلفها .  لا تلتفت  ياولدي  المرأة ،  تقول العجوز
تحفر .  أ الحفرثم تبد، تضع حملها الثقيل ، وحين تصل المقبرة.  إذا أحرقها الفضول والتفتت تكون بغلة القبور

    ..  .  .    الحشرات منتشرة والقمر مكتمل، والليل سكون ، وتحفر
ً  غاليا، تخرج جثة رجل مات في وقت قريب ، حين تعري القبر الطري  للرجال الذين بيديه تكَسكسُ  عشاء
و العجوز .   طعامها لا تحضر ماءً  كي تحرك به طعامها لأن القمر الحزين يبكي فيسقي، يحسبون أنفسهم شيئا

    ..  .  تقول ليلتذاك يبكي ويسقط   القمر الحزين  فتملأ الظلمة  القرية
 
 
  
3333    

    
كهرباء الضرس .  دون رحمة وأنا مريض " الفيزا والباسبور" يغني عن.  أريد أن أنام لكن الستاتي لا يتركني 

وأعرف .  أعلم أن صاحبة الشقة امرأة وحيدة مطلقة و.  المسجلة التي تحشرج في الشقة ااورة لاتتوقف.  تصعقني
، وأعرف أن الطالعين إلى هذه العمارة أكثر من ساكنيها .  أن طليقها حفار القبور الذي تطل على مقبرته العمارة

  الستاتية والعمارة ضيقة كقفص وصدى الأغنية.  وأعرف أا تكسكس بيد الموتى عشاء طليقها وأزواج صاحباا
وأحاول النوم وأعد حتى .  وعموديُ أنت يا جسدي كقصيدة .   الدرج كأنما في باحة الشعور داخل مخييردده
    ."لا يحاولني"لكن النوم، ليون كل نعاج العالم كما علمتني معلمتي في الروضالم

لكنها .   وتشوف أا تقرأ الكف،  متوعدا ، فيقول لي البقال-  كما لوأني لا أعرف - وفي الصباح أسأل عن المرأة
 تسير عارية سوى في لكنها.  لا تصنع حسب علمه كسكسا ولا تبيعه بالسوم الغالي ولا تعاقب الرجال اللايطيعون

حين تفتح النوافذ وتسير وسط ، حين ينتصف النهار القائض ويتثاءب على الكونطوار، شقتها التي تطل على حانوته
ويفتح قنينات سيدي حرازم ويرش الماء على وجهه ورأسه طير نعاسه تذهب وتجيء في، تجيئ وتذهب، الصالة عارية

    ..  .  الأصلع فتبتل علب الوقيد
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، لكن البلاء الأكبر ، اف أن يدركه بلاءها وهو على غير وضوءيخعلمها عنده وهو يغسل اليدين كل يوم عشرا و
 صاكها الأحمر ومن الروج الذي تضع يخاف عليها من ثوا الحريري ومن: )يقصد طليقها(هو زوجها ، قال لي

    ..  وقد أقسم لبعض أصدقائه أغلظ الإيمان أن من فكر في الاقتراب منها لابد ميت، على شفتيها
شفتاها .  تلبس الجيتر العاصف المثير مثل بطلات الفيديو كليب ،  حين تترل إلى الشارع ، يا للهول، و المرأة

ضحكتها البدوية وبياضها يجرح سمرتي لكن طليقها ، ات اليمين وذات الشمالتسلم ذ.  حمراوتان خمرية العينين 
    ..  .   بالضرسة سهرانصاحب الحانوت وحفار قبور

  
4444    

    
  أمسكَني  قمري من يدي (

  وقادني إلى باب الفرج 
  وقال لن تكون سوى مشاءً أوسنام بعير
  أمسكني من يدي وقادني إلى باب الطهر

   وقال لن تكون سوى غيمة
  أمسكني من يدي 

  وقادني إلى باب العرفان 
  وقال لن تكون أبدا بطلا
  )لن تكون يا حبيبي نجمة

  
  
 
 
 
  
5555  

  
ثم كان أن قررت يوما ارتداء ملامح الوداعة والاتجاه نحو باب هذه السيدة التي تمنح الناس الأمل وتغطي على كل 

ا أنسل إلى شقتي في الغالب دون أن تراني ولا قلت لاشك سترحب بي ظنا منها أني زبون فأن.  الروائح بالبخور
لن تنبح أو تنهق وسنصبح ، في وجهي لن تغلق الباب  وستعتذر لي كثيرا حين تعرف مرادي.  أحدث أية ضجة

   : ثم يكون ما يكون ويكون حتى يكون.  أصدقاء وأتقي شرها
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   : في مستقبل لا يتوقعه أحد غيرييكون يا سادتي الكرام هذا الشيء
كما يحدث ، .  يحرك في أية مشاعرها لن كل بذخ ، سأكون قد شبعت، نييثيرلا سدها الهادئ على السرير ج "

   .لفقير ربح اللوطو فجأة فعفت نفسه عن الأكل

وتلك ، على السريرفجأة معي تكون ثم ، وتلوح كسماء عسيرة  تتوغل ، نيعةتكون م، لم أكن لأطولها، قبلها
وتقول أن طليقها لن ، تستحلفني بكل السحرة والمشعودين.  .  وضعها وهي تحاول الإغراء، الوضعية المثيرة للشفة

سأهم ا كما م بي ثم أرى ، يجرؤ على الاقتراب مني لأنه أكل لسان حمار بالتمام وقصعة كسكس لكنني لا أقرا
   ".  .  أنني أقوى

  
6666  

  
دائما يسبقني .  تلك الليلة أن للأفكار روائح عطنة  أخمنلكنني لم، أحسب نفسي رائقا وعائقا، دائما ألعب العشرة

، حين رأيته مهموما حزينا، كنت مارا قرب حانوت البقال مالك يا أخي والناس؟: لساني وأندم بعدها وأقول 
بدأت أحكي له حكايتي مع تلك العروبية التي علمتني المثل ، حاولت التسرية عنه دون أن أعلم سبب حزنه

وحين استرسلت .  .  تلك التي تركتني وسافرت مع  أحد الحارقين، "نا بالهم والهم مش راضي بينارضي"المصري
خبيء .  ؟اسكت"مزين بغداد"ألا تشبع من الكلام؟هل أنت ، يا أخي، يا أخي: قال لي ، وكاد يموت من الضجر
.  ويالهول ما رأيت، وته ادخلني حان، وحين أردت التعقيب أمسكني من يدي،  فهذا زمن صعبكلامك لوقت آخر

.    
ثقيل م الليل والنهار وذنب لا أحسن تبريره .  وأنا ثقيل كالزلزلة.  ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، يا للهول
هو يقسم أغلظ الأيامن أنني أعاشرها وأنا أحلف بكل .  ضيقة علي وحفار القبو ر أمام البابالغرفة .  يقرضني

    ..  كنت أريد القليل من الفاسوخ لأن الضرسة تحرق أعصابي، حين طرقت باا،  وأنني، الصالحين أنني بريء
تتراكب ، يراني قطعة ثوب سيمسح ا مخاطه، يراني حليبا مسكوبا.  على السلم يذهب ويعود، يعود يذهب وو

الطريتين اللتين اليدين ، سيدي حرازم، مول الحانوتضحكات ، المصباح، السلم، المرأة، المقبرة : اميالصور أم
أقفل الباب فأبكي ويعاودني ألم .  دون تفسير"مزين بغداد" حين عنفني وسمانيرأيت بأم عيني في حانوت البقال 

    ..  .  الضرس
  
  
  
  
7777  
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  يلمي الجَرِمقَ
  يزاالفم بِالي الحَرِمقَ
  رظتنحطة يمي الَري فمقَ
طَيرق المَطة فَكَسقاالزن  

ل بي وقَاتصال تالَع  
  نعم يا حبيبي نعم

  كع مشي العريدأُ
   يمها وسنروت وفَم أَكدونِبِ

طة وي المَحري فقَمح القُفار ورِبى السلمِلَ عي نترظ  .  ..    
 


